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بغداد/ نورا خالد
يقـــول احـــد الازواج : تـــزوجـتهـــا في
سن مبكـرة وشعرت بـاني لم احسن
الاخـتـيــــار فــــزوجـتـي تـفعـل كل مــــا
تــستـطـيع لارضــائـي الااننـي اشعــر
تجـاهها بـانها مـربية اطفـال جيدة
ولكـن ليـسـت رفيقــة درب كمـا كـنت

احلم.
ويقـــول جـــاســم محـمـــود: حـيـــاتـي
الــزوجيــة حيــاة بــاردة جــدا ورتـيبــة
وممـلــــــــة ولـــيــــــس لـــي دافـع حـــتــــــــى
للــتحـــدث مـعهـــا لانــي اشعــــر انهـــا
لاتـفهـمـنـي فــــزوجـتــي مهــملــــة ولا
تهتم بقـضية هـامة جـدا وهي ماذا
يـريـد الاخـر، ومـتصـورة انـني اسيـر
في سجــن الــــــزوجــيــــــة ولــن انـــظــــــر
لغيرها مهـما حدث فالمـرأة العربية
بعـــــد زواجهـــــا وانجـــــابهـــــا الابــنـــــاء
تـتصـور مهـمتهــا هي تــربيـة الاولاد
والمنـــزل فيــزداد اهـتمــامهــا الـــدائم
بـــالاولاد واعـمـــال المـنـــزل اكـثـــر مـن
الـزوج وبالتـالي يزداد اهمـال الزوج
بعـــد سـنـــوات مـن الـــزواج فـيـــشعـــر
الــزوج بعــدم اهمـيته لـدى الـزوجـة
وهامـشيته في حيـانهمـا وقد يـسوء
الــــــوضع اذا كـــــانــت المـــــرأة عــــــاملـــــة
فـيكــون التـرتـيب الاولاد ثـم البـيت
ثــم العــمل ثــم الاهل والاقــــارب ثـم

الزوج 
فـيمــا يعـتقــد زوج آخــر ان مــشكلــة
الخـيــــانــــة الــــزوجـيــــة تـقع بـــسـبـب

تباعد مشاعر
الــــــــزوجـــين او
سوء التـفاهم
او الـــــفـــــهــــــــــــــم
المتبـادل فيمـا
بـــــيـــــنـهـــــمــــــــــــــــا
واهــــــــمــــــــــــــــــــــال
احـــــدهــمـــــا او
كــلاهــــــــمـــــــــــــــــــــا
لــلــحــقـــــــــــــــــــوق
الــــــــــزوجــــيـــــــــــة
عنـدئــذ تكـون
بـداية الـغرس
غـيــر المــشــروع
لـــفــــــكــــــــــــــــــــــــــــرة
الخيـانـة عنـد
ــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــر ت
الـــــــــظــــــــــــــــروف

المنـــاسبــة لـــذلك او ايجــاد الـطــرف
الاخـر الـذي يـسـد حـاجـة الـزوج او

الزوجة من جميع النواحي.
بينـما تقـول افراح حـامد ان قـصور
المـرأة لايمـكن ان يكـون وحــده سببـا
يـــدفع الـــزوج للـبحـث عـن شـــريكـــة
اخرى بل قـد تكون الـزوجة نفـسها
غـير مـرتاحـة في علاقتهـا الزوجـية
ممــا يـجعلهــا ضعـيفــة في مــواجهــة
اي مـؤثرات خـارجية كمـا ان الزواج
الاجباري واحدا مـن الاسباب التي
مـن المــمكــن ان تقف وراء الخـيـــانـــة
الـــــزوجــيــــــة فعـــــدم اقــتــنـــــاع الـــــزوج
باختيـار اهله قد يؤثـر على الحياة
الــزوجيـة ولكـن هنـا مـسـالــة مهمـة
وهـي كـثـــرة الاراء حـــول اسـتحـــالـــة
اسـتـمــــرار العلاقـــة الـــزوجـيـــة بعـــد
حــدوث الخيـانـة مـن قبل المـرأة امـا
في حـــالـــة خـيـــانـــة الــــرجل تخــتلف
تلك الاراء وتـكثـر الـتبـريـرات الـتي
تحــــــاول دعــم اســتــمــــــرار الـعلاقــــــة

الزوجية.
البــاحثــة الاجـتمــاعيــة هــدى عبــد
الحـسـين كــان لهــا راي في مــوضــوع
الخيـانة الـزوجيـة حيـث قالـت : قد
تـغفل الزوجـة الحاجـات العاطفـية
للــــزوج مـن حـب وحـنــــان واحـتــــواء
ورعـــــايـــــة لاي سـبـب مـن الاسـبـــــاب
وبـالتـالي يـشعر الـزوج ان زوجته لا
تبدي العواطف او الـرغبة في تقبل
عــــواطفه وهـــذا هـــو)فـتـــور الحـب (
كـما ان الـروتين والـرتابـة والملل من
اعــداء الحيـاة الــزوجيـة وهـذا الملل
يـــظهــــر عـنــــد الــــرجــــال اكـثــــر مـن
الـــنــــــســـــــاء فـــيـــبـحـــث الـــــــرجـل عـــن
الـتجديـد خارج المنـزل ولا يعني ان
مـوضوع الخيـانة الـزوجية مقـتصر
علـى الـرجـال مـن دون النـسـاء فـان
هـــنــــــــاك بـعــــض الـــنــــــســــــــاء غـــيــــــــر
النـاضجـات نفـسيـا تـعلم الـواحـدة
مـنهـن ان زوجهـــا يخـــونهـــا فـتقـــوم
بـالعمـل مثله للـرد عليه بـالخيـانـة
ايـــضـــــا وهــنـــــاك ســيـــــدات يــتـجهــن
للخـيـــانـــة كـنـــوع مـن انـــواع الـــدعـم
الاقتـصـادي لـشـراء مــا يعجــز عنه
زوجهـــا من هــدايــا فـتبــدأ بـخيــانــة

زوجها.
البــاحث الاجـتمــاعي مـحمــد عبـد
الجبار يتحدث عـن اسباب الخيانة
الـزوجيـة قائلا : الخـيانـة الزوجـية
تحـــدث نتـيجــة تـــراكم عـــدة اسبــاب
ولـيــس سـبـبـــاً واحـــداً ويــبقـــى اهـم
اسـبـــــابهــــا ضـعف الــــوازع الــــديـنـي
فـالاسباب الاخـرى يمكن السـيطرة
عليهـا اذا تم التعـامل معهـا بـشكل
ايجـابـي مهمـا كــان الانسـان يعـاني
من مــشكلات فــان الــدافع الــديـني
له دور كـبـيــر جــدا في الــوقــايــة مـن
الــوقــوع في هــذه الخـطـيئــة اضــافــة
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غـسل العـار .. تـقليــد إجتـماعي مـتخلّف لا علاقـة له بـالــدّين والقـانــون والتـحضّ

في الزنا وجرائم الشرف
حـــدثنـــا عن هــذا المــوضــوع الـشـيخ
)عبد الـوهاب احمد( قائلا: عقوبة
الــــــزنـــــــا تخــتـلف اذا كـــــــان القــــــائــم
بــالفعل )رجل او امــراة ( متـزوج او
غـيـــر مـتـــزوج فـــالحكـم يكـــون علـــى
المحــصـن اي المـتـــــزوج رجلا كــــان او
امــراة هــو الــرجـم امــا الـبكــر غـيــر
المـتـــزوج فــيكـــون مـئــــة جلـــدة امـــام
النــاس ولا تنفـذ هــذه العقـوبـة الا
بعــــد الـتــيقـن والـتــــاكــــد مـن وقــــوع
الجــــــريمــــــة ولا بــــــد لاثــبــــــات هــــــذه
الجـــريمـــة مـن اربعـــة شهـــود عـــدول
مـــن الــــــــرجــــــــال ويـجـــب ان يــكــــــــون
الشهـود كلهم قـد رأوا عملـية الـزنا
بشكل واضح وصريح من دون ادنى
لــبــــس او غــمـــــوض او الاقــــــرار اربع
مـــــــرات مــن قــبـل الـفـــــــاعـل نـفـــــسـه
بقـيـــامه بهــذا الـفعل ولـيــس ســوى
هـــاتـين الــطــــريقـتـين لاثـبـــات هـــذه
الجــريمـــة وهي الــشهــود الاربعــة او

الاقرار. 
امـــا عـن القـتل غــسـلا للعـــار او مـــا
يــسـمـــى بجـــرائـم الــشـــرف اجـــابـنـــا
الــشيخ قــائلا :ليـس في الاسلام مـا
يــسـمـــى القـتل غــسـلا للعـــار ولكـنه
مــن العـــــادات والاعـــــراف المـــــوروثـــــة
لـــدى المجـتــمع وهــي ان يقــتل الاب
ابــنــتـه او يقـــتل الاخ اخـــته عــمــــــدا
بـدعـوى الـدفـاع عـن الشـرف فـانهم
يحكمون على الفتـاة البكر بالقتل
بـــــــيـــــــنـــــــمــــــــــــــــــــــا
عـقــــــــــوبــــتـهـــــــــــــا
الــشـــرعـيـــة لـــو
ثــبــت عـلــيـهـــــــا
الـزنـا بــالبـينـة
او الاقــــرار هــــو
الجلـد فكـثيـرا
مـا تقع جـرائم
الـــــــــشـــــــــــرف في
عــــــــــــــــــــدد مــــــــن
الاخـــــــــطــــــــــــــــــاء
ومــــــــــنـــهــــــــــــــــــــــــــــا
الــتفـــــريق بـين
الـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــال
والـــنــــــســــــــاء في
الحــــــكـــــــــم فـــلا
تــــــوجـه كلــمــــــة
لـــــــــوم واحـــــــــدة
الــــى الــــزانـي بـيـنـمــــا تقــتل الـبـنـت
الزانية، والعمل محرم على الرجل
والمـرأة معـا وهــو كبيـرة مـن الكبـائـر
بغـض النظـر عن جنـس من ارتكبه
كمـا ان كـثيــرا من الاهـل يصـدقـون
الشـائعات والاتهـامات البـاطلة من
دون التـاكـد والـتحقق مـن صحتهـا
قـبل قـيـــامهـم بقـتل الفـتــاة بـيـنـمــا
شدد الشرع في اثبات هذه الجريمة
) الــزنــا ( تـشــديــدا كـبـيــرا عـنــدمــا
اشتــرط اربعــة شهــود عــدول يــرون
عـملـيـــة الـــزنـــا بـــوضـــوح يـنفـي كل
احـــتـــمــــــــــال ويـقـــــطـع كـل شـــبـهــــــــــة
والـواجب في هـذه القضـية الـوقوف
عـنــد حــدود الله والـتقـيــد بـــاحكــام
شـــــرعه وتـغلـيــبهـــــا علــــى الاعــــراف
والتقـاليـد الـعشـائـريــة التي غـالبـا

ما يحكمها التجاوز والتعدي .
وللخيـانة تـاثيـر كبـير عـلى الابـناء
في بـيـــوت الخـيـــانـــة الـــزوجـيـــة فهـم
ضحــــــايــــــا واســـــــرى لفـعل فـــــــاضح
فــاحــش يـتــرك اثـــرا سلـبـيــا كـبـيــرا
طـــــــويل المـــــــدى في نفـــــــوسهــم وقــــــد
يظهـر ويتـرجم بـاشكـال عـدة علـى
سلــــــوكــيـــــــاتهــم وتـــصــــــرفـــــــاتهــم في
المجتمع او يبقى دفينا في نفوسهم
ويـلاحقهـم مـــدى الحـيـــاة حـيـث ان
الخـيـــانـــة وخـــاصـــة عـنـــد انـتــشـــار
اخـبــارهـــا لا تقـتـصــر اثــارهـــا علــى
الاســــرة بل علـــى اهـــالـي كل طـــرف
ويتلوها فضيحة اجتماعية احيانا
وقــــــد يمــتــــــد ذلـك الاثــــــر اجــيــــــالا
فـسـيتـردد مـثلا الـشــاب ان يخـطب
فتــاة اذا علـم ان امهـا يـومـا خــانت
ابــاهــا وسـتـتــردد الاســرة ان تـــوافق
علـــــى خـــطــيــب لـــــوالــــــده علاقـــــات
مـشبوهة خوفـا ان يكون مثل والده

وهكذا  .
الديانة المسيحية 

ولمعـرفة حكم الـدين المسـيحي على
مـسـالـة الـزنـا حــدثنــا رجل الــدين

المسيحي ) ج ، ف ( قائلا:
ان الــزواج في المفهـوم المــسيـحي هـو
ارتــبــــــاط بـــين رجل واحــــــد وامــــــراة
واحــــدة مــــدى الحـيــــاة وهـــــو عقــــد
مقــــدس بــين شخــصــين  لا يفــصل
بـيــنهـمـــا الا المـــوت ولا يـقع بـيــنهـــا
الــطـلاق او الانفــصــــال الا بـــسـبـب
الــــزنــــا واذا زنــــا  احــــد الــــزوجـين لا
تـصــرح لـه الكـنـيــســة بــالــزواج مــرة
اخـرى حــسب تعــاليـم الانجيل امـا
الطرف البـريء فيصرح له بالزواج
. وبما ان المسيحية ديـانة التسامح
والغفــران لــذا اذا زل واخـطــا احــد
الــزوجين وسقـط في خطـيئـة الـزنـا
يمـكن للـطـرف الاخـر ان يـســامحه
ويـغـفــــــــر لـه تـلــك الخــــطـــيـــئــــــــة اذا
اعـتــــرف المخــطــــىء بخــطـيـئــته لله

ولشريكه وتاب عن خطيئته.
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القــضـــايـــا بــصـــورة اكـبـــر لـتـــوعـيـــة
المجتـمع بـصــورة عــامــة فــالـثقــافــة
الاكـاديمية لاتـوازي ثقافـة المجتمع
فهـنــــاك نـــســــاء يــضــــربـن مـن قــبل

ازواجهـن وهن
صــــــــــاحـــبـــــــــــات
شـــهـــــــــــــــــــــــــــادات
والمــــــســـــــــؤولات
عن مـصــاريف
البيت وعندما
نــســـألهـــا لمـــاذا
السكوت تقول
الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرف

والتقاليد.
ان الـقـــــــانـــــــون
العـــــراقــي قـــــد
فـرق بالمعـاملة
حـين اسـتـمــــد
حــــكــــــمــه مــــــن
الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــرف
المجــتـــمعــي ان
ــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــن ال
الاســـــلامــــــــــــــــي

عـــــــــامـل مـــــــــرتــكـــبـــي هـــــــــذا الـفـعـل
بـالـتسـاوي بـينمـا نجـد في القـانـون
تميــزا واضحــا حـيث اعـتبــر الــزنــا
فـعـل مـــن قـــبـل المـــــــرأة فـقــــط وهـــي
الـوحيـدة الـتي تعـاقـب عليه لـذلك
لابـــــــد ان نـعــمـل الــيـــــــوم في اتجـــــــاه
الـدولــة لحثهـا علــى تنـاول مـسـالـة
العنـف المسلط علـى النسـاء بصفة
جـديــة وذلك بـاعـتبــار العـنف ضـد
المــرأة ظــاهــرة اجـتمــاعيــة تـقتــضي
معالجة صحيـحة باعتبـاره جريمة
ضـد انـسـانيـة المـرأة بـالاضـافـة الـى
العـمل علــى تعــديل او الغــاء المــواد
القـــانـــونـيـــة الـتـي تــشـــرع ممـــارســـة

العنف ضد النساء.
طـــــالــب المــــــرجع الـــــديــنــي ايـــــة الله
الـعظمـى محمـد اليعـقوبـي بالـغاء
احــــدى فقـــرات قـــانـــون الـعقـــوبـــات
والخاصة بالعنف ضد المرأة والحد
مـن ظــــاهــــرة غـــسـل العــــار واوصــــى
الـيـعقــــوبـي بـــــرفع عـبــــارة )احــــدى
مـحــــــــارمـه (مـــن المــــــــادة )409( مـــن
قــــانــــون الـعقــــوبــــات الـتــي تعــــاقـب
)الـزوج بـالحـبس مـدة لاتـزيـد علـى
ثلاث سـنـــوات مـن فـــاجـــأ زوجـته او
احــــدى محــــارمه في حـــالــــة تلـبــس
بـــالـــزنـــا في فـــراش واحـــد( معـتـبـــرا
ذلـك ليــس من حـقه ويعــد القــاتل
مــــرتـكـبــــا لجــــريمــــة القـتـل العـمــــد
وتــنــــطــبـق عـلــيـه احـكـــــــام الـقـــــــاتـل
المــتعـمــــد لا أحكـــام الــشـــرف وعـلل
اليعقـوبي ذلك بـانه ليـس من حق
احــد من محـارم المـرأة في الـشـريعـة
الاسلامية قتل المرأة حتى لو كانت
بنته او اخته ولو فعل ذلك فيعتبر
قــــــــاتـلا مـــتـعـــمــــــــدا ويـقـــتــــص مـــنـه
.واضـــــاف الــيـعقـــــوبــي في رده علـــــى
ســـؤال مخـصـص بــشــأن بـيـــان رايه
بظـاهــرة العنف ضـد المـرأة اذا اقـام
ذوو الـــــزوجـــــة دعـــــوى علـــــى الـــــزوج
فـعلــيه اقـــــامـــــة الــبــيــنـــــة بــــــانه راى
زوجـــته تــــــرتـكــب الجــــــريمـــــــة علــــــى
فــــــــــــــراشــه ولا
تــــــــــــكــــــفــــــــــــــــــــي
مـقــــــــــدمــــــــــــات
حـالة الـزنا او
ملابـــســـــاتهـــــــا
وبــــــــــــدونـهــــــــــــــا
يعـتـبـــر قـــاتلا
مـــــتــعـــــمـــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــــــــذلـــــــك وب
نـــــــســـتـــــطـــيــــع
ايــــقــــــــــــــــــــــــــــــاف
الجرائم التي
ـــــــــــــــــــرتـــــكــــــــب ت
بعنـوان غـسل

العار . 
حكم الاسلام

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ

المـتـطـــورة او الـــريفـيـــة او المـتـــرديـــة
اجـتمــاعيـا او اقـتصـاديـا وممـا اثـار
دهــشـتـي واسـتغـــرابــي ان صحفـيـــة
قـــتلــت قـــبل فــتــــــرة وارادت وســـــــائل
الاعـــــــــلام ان
تـبـــرر قــتلهـــا
فـــــــــأدعـــت ان
زوجها قتلها
بـــــــــــــــســـــــبــــــــب
خيــانـتهــا له
ولـــكـــــنـــــنـــــــــــــــا
نـــــــطـــــمـح في
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
صــــيــــــــــاغـــــــــــة
الــــــــدســـتــــــــور
وان تـــكــــــــــــون
هنـاك نقاط
واضــحــــــــــــــــــــة
ومــحـــــــــــــــــددة
بـــــالــنــــســبـــــــة
لــلـــــــمـــــــــــــــــــرأة
الـعـــــــراقــيــــــــة
فهــذه الامــور لا يـحكـم علـيهــا مـن
زاويـــة واحـــدة وانمـــا يجـب اخـــذهـــا
مـن جميع الـزويـا فهي مـوجـودة في
كل المجتمعـات ولا بد من الـدستور
والــتــــشـــــــريعــــــات ان تــتــكفـل بهــــــذه
القضية ولا بد من ان تنحسر مثل
هــــــذه الحــــــالات . ومــنـــــــذ سقــــــوط
النـظــام اقـتحـمت المـــرأة منــظمــات
المجتمع المدني وحاولت الدفاع عن
حقـــوق المـــرأة ولكـنهـــا لـم تــسـتــطع
تـثـبـيـت القـيـم الـتـي تحـمـلهـــا ولـم
تـــسـتــطع مـن ان تـكــــون مــــؤثــــرة في
المجـتـمع بــشـكل كـبـيـــر ولكـن يجـب
الاستمرار من اجل تثبيت مواقفنا
في الـتحــرر والانـعتــاق مـن العــادات
والتقــاليــد البــاليـة الـتي لا علاقـة
لها بالديـن فهناك قانون ومحكمة
للـنــظــــر في مــثل هـــــذه القــضــــايــــا
فلـمــاذا الــزوجـــة او الفـتـــاة تعــاقـب
وهي الـتي تعــاني دائمــا من خيـانـة
زوجهـا لهـا ولا احـد يـأخــذ بحقهـا
نعم ان الخيانة مسألة بشعة ولكن
الحـكــم علــيهـــــا يجـب ان يـتــم وفق
ضـوابـط معـينـة لا حـسـب العـادات

والتقاليد البالية .
بــسمــة الخــطيـب )جمـعيــة الامل(
تقـــــــول نعــتـــــــرف فقـــط بـــــسلـــطــــــة
القــانــون ونـــؤمن بـــأن التـشــريعــات
لاتـــــــزال تـــنقــــصهـــــــا الـكــثــيـــــــر مــن
الـتفــاصـيل خـصــوصــا العـنف ضــد
المــرأة ولاتـــزال التـشــريعـــات تحتــاج
الـــــى العــمل الـكـثـيــــر تـــــرتقـي الــــى
مستوى الاتفاقات الدولية وحقوق
الانــــســــــان وهــنـــــــاك العــــــديــــــد مــن
الحـــالات في العـــراق ولكـنهــا كــانـت
مـطـمـــورة قـبل عـــام 2003 امـــا الان
فقد اصبحت هـذه الحالات ظاهرة
واخــــذ الاعلام يـتـنــــاولهــــا بــصــــورة
واضحـــــة ونحـن كــمجـتــمع مــــدنـي
نــرص ونــسجل مـثل هــذه الحــالات
ونـدرب الـشبـاب لـرصـدهـا ومـن ثم
نــرفعهـا الـى المـشــرع فقـد اصـبحت
مــســـألـــة غـــسل العـــار الان كغـطـــاء

لـقـــــتـل المـــــــــــــرأة
ســــــــواء كــــــــانـــت
قــــــــــــضــــــــيـــــــــــــــــــــــة
شـخــــصـــيــــــــة او
ارهـاب مجـتمع
ونحـن نتـســائل
لمــــــــاذا يــــــســكـــت
القـــانـــون امـــام
مـــــــثــل هــــــــــــــــــذه
القضـايـا حتـى
انـه لا يـحـــــــــدث
اي تحـقــــيـق في
قــضــــايــــا غـــسل
الـعــــــــار وعـلــــــــى
الاعلام ان يبرز
مـــــــثــل هــــــــــــــــــذه
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احــدى محــارمه في حــالــة تـلبــسهــا
بـالـزنـا او وجـودهـا في فـراش واحـد
مع شـــريـكهـــا وقــتلهـــا في الحـــال او
قتل احـدهمـا او اعتـدى عليهـما او

علـى احــدهمــا اعتــداء افضـى الـى
المــوت او الــى عــاهــة مــستــديمــة ولا
يـجـــــــوز اســتـعــمـــــــال حـق الـــــــدفـــــــاع
الشـرعي مـن قبل من يـستفيـد من
هـــــــذا الحق ســــــواء مــن المحــــــارم او
شــــريـكهــــا في الجــــريمــــة ولا تــطــبق
الظـروف المشـددة المنـصوص علـيها
في القـانـون  ضـد الجــاني ) القـاتل
( . وهنـا سلب القـانون حق الـدفاع
الــشــرعـي ممـن ارتكـب جــريمــة زنــا
المحـارم او الـزوجيـة  ) القتـل غسلا
لـلعـــــار (ولا يحـق له الــتــمـــســك به

امام القضاء.
وفي رايّ ان قــــــــانــــــــون الـعـقــــــــوبــــــــات
العـــراقـي شـــرع الـنـصـــوص الـــواردة
الـذكـر حفـاظـا علـى الاسـرة اذ نـراه
يـتساهل الـى حد بعيـد مع الزوجة
الـــزانيـــة اذا رضي الـــزوج استـئنــاف
الحيـاة الــزوجيــة وفي المقــابل شـدد
الـعقــــوبــــة في مـــــواضع اخــــرى امــــا
مــســـالـــة اثـبـــات جـــريمـــة الخـيـــانـــة
الزوجيـة فان القوانين الجزائية في
العـــراق لـم تحــضـــر ادلـــة الاثـبـــات
وانمـا تـرك ذلك لـسلطـة المحقق او
قـــــــاضـــي الـــتـحـقـــيـق وتـــــــرك هـــــــذه
السلطـة واسعة واعـطاه الحـرية في
تقــديــر قـيـمــة الــدلـيل فـــالمقـصــود
مــثلا في فـــــراش الـــــزوجــيـــــة لــيــــس
الفــــراش بـــشـكـله المــــادي وانمــــا دار
الـــزوجـيـــة ولا بـــد مـن الاشــــارة انه
ليـس هنــاك نص عقـابي في قـانـون
العقوبات يـحرم من يرتكب جريمة
الـزنا اذا كان بالغا عاقلا غير مكره
)لــكـلا الجــــنـــــــــســــين( واذا كـــــــــــانــــت
الممـارســة الجنـسيـة بـدون اجـر وفي
حــــال دفع اجـــر ) ايـــا كـــان نــــوعه (
يــــدخـل الفـعل هـنــــا تحـت طــــائلــــة
قـــانــــون مكـــافحـــة الـبغـــاء امـــا مـن
حــيــث وجهـــــة نـــظـــــري فـــــالمجــتــمع
العــراقـي مجـتـمع عـشــائــري ديـنـي
مـحـــــــافــــظ يـخـــتـلـف بـــتـــــــركـــيـــبـــتـه
الاجــتــمــــــاعــيــــــة عــن الـكــثــيــــــر مــن
المجـتمعــات حتــى الاسلاميــة منهـا
ولابـــد مـن سـن تــشــــريعـــات تـنــظـم
الامـــور الـــوارد ذكـــرهـــا وتــضع حـــداً
لبعـض الممـارســات غيــر الاخلاقيـة
مـع عـــــــدم المـــــس بـحـــــــريـــــــة الـفـــــــرد

وكرامته.
آراء الناشطات في حقوق المرأة

سنـاء وتوت تقـول : غسل العـار من
العادات المورثة الخاطئة وليس لها
علاقة بالـدين الاسلامي وكثرت في
الـــــســنـــــــوات الاخــيـــــــرة مــثـل هـــــــذه
الحــالات وتـسجـل دائمــا علــى انهــا
حــــــالات انـــتحــــــار ولـكـــنه تــبـــين انه
لـيـس انـتحــارا وانمــا قـتل لاسـبــاب
شخصية زوج خانته زوجنه فقتلها
او اخ قـــتـل اخـــتـه وتحـــــصـل هـــــــــذه
الحــالات دائمـا في المجـتمعــات غيـر

اذا ارتكب الخـيانة في بيت الزوجية
فقــط وفي راي الخـــاص ان في هـــذا
الاخـتلاف حـصلـت ثغــرة قــانـــونيــة
حـيــث يفـتــــرض ان يعــــاقـب الــــزوج

ايـضا اذا ارتكب
هـــذه الخـيـــانـــة
خـــــــــــــــــــــــــــــارج دار
الــــزوجـيــــة واود
ان اضــــــــــــــــــيــــــف
ايــــــــــضــــــــــــــــــا انــه
لايــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــوز
تحــــــــــــــــــــــــــــريـــــــك
الــشكـــوى لهــذا
المــــوضــــوع ضــــد
اي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـــــــــــزوجــــين الا
بنـاء على طلب
ــــــــــــــــــزوج مـــــــن ال
الاخـــــر بـــــذلـك
ولا تقــبل هــــذه
الـــــــشــكـــــــــوى في
ثلاثة احوال: 

1- اذا قدمت بعد انقضاء ثلاثة
اشهـر علــى اليـوم الــذي اتصـل فيه

علم الشاكي بالجريمة 
2- اذا رضي الـشـاكي بـاستـئنـاف
الحياة الزوجية بالرغم من اتصال

علمه بالجريمة 
3- اذا ثـبـت ان الـــزنـــا تم بـــرضـــا

الشاكي 
ويقصـد بـالـزوج هنـا هـو الــشخص
الذي تـتوفـر فيه هـذه الصفـة وقت
وقـــوع الجـــريمـــة او زالـت عــنه بعـــد
ذلك ويبقـى حق الـزوج في تحـريك
دعوة زنـا التي تـرتكبهـا زوجتـه الى

انتهاء اربعة اشهر من طلاقها . 
امـا بــالنــسبــة لانقـضـاء دعـوى زنـا
فقــد نـصـت المـــادة ) 79 الفقــرة 1 (
بــــان تــنقــضـي دعــــوة زنــــا ويـــسقــط
الحق المدنـي بوفاة الـزوج الشرعي)
والــــزوج هـنــــا مـفهــــوم مــطـلق لـكلا
الـزوجـين ( او تنـازلـه عن محــاكمـة
الـــزوج الـــزانـي او بـــرضـــى الــشـــاكـي
العـودة الــى مبـاشـرة الـزوج الــزاني
قبل صـدور حـكم نهــائي بـالـدعـوى
ويعـتبــر تنـازل الــزوج عن محــاكمـة
زوجته الـزانية تـنازله عن محـاكمة

من زنى بها.
الفقـرة) 2( من نفـس المادة ولـلزوج
كــــذلك ان يمـنع في تـنفـيــــذ الحكـم
الــصــــادر علــــى الــــزوجــــة واذا تــــوفي
الزوج الـشاكي يكون لكل من اولاده
مـن الـــزوج المـــشكـــو مـنه او الـــوصـي
علـيهـم ان يمـنع الــسـيــر في تـنفـيــذ
الحكـم ايــضـــا ولا بـــد مـن الاشـــارة
الــــــــــى نـــــص المــــــــــادة ) 380 ( الـــتـــي
عـــاقـبـت بـــالحـبـــس كل زوج حـــرض
زوجــته علــــى ارتكـــاب الـــزنـــا فـــزنـت
بناء على هذا التحريض. هذه هي
الاحكام الـعقابية المنـصوص عليها
في قانـون العقـوبات العـراقي رقم )

111 ( لسنة 69 النافذ .
امـا بـالنـسبـة لـزنـا المحـارم والمحـارم
هـنــــا هـي المــــرأة الـتـي تحـــــرم علــــى
الـــــــشـخـــــص بـــــــســـبـــب الـــنـــــــســـب او
الـــــرضـــــاعـــــة او
المـصــاهــرة فــان
الاحـــــــكــــــــــــــــــــــــــــام
الـعقــــابـيــــة لمـن
قــتل اي مــنهـن
فــقــــــــــــــــد نـــــــــص
علـيهــا في المــادة
) 409 (مــــــــــــــــــن
قـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــون
العـقوبـات التي
جـــــــاءت فــيـهـــــــا
الحـــبـــــس لمـــــــدة
لاتـــــــــزيـــــــــد عـــن
ثـلاث ســـنــــــــوات
مــــن فــــــــــــاجــــــــــــا
زوجــــــــــــــــــــتـــــــه او
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الـى التقـصيـر من جـانب الـزوج في
واجبــاته تجــاه زوجته وبـيته وتـرك
الــــــزوج  بــيـــته والـــــسفـــــــر لفــتــــــرات
طــــويلـــة وتـــرك زوجـته وحـيـــدة ولا
يمـكــن الـقـــــــول
ان كــل مـــــــــــــــــرأة
تخـــــون زوجهــــا
اذا مــــا تـــــركهــــا
وســافــر فــالمــرأة
يــحــــكــــــمــهــــــــــــــــــا
ضــــمــــيــــــــــرهـــــــــــا
وتــــربـيــتهــــا ولا
يحـكــمهــــا شـي
غـيــــر ذلك امـــا
في مـــــــســـــــــالـــــــــة
غـــــــسـل الـعــــــــــار
فـلـــيــــــس في كـل
الاحوال يحكم
علـــــــى الفــتــــــاة
بــالقـتل حــسب
الاحــــــكـــــــــــــــــــــــا م
العــــشـــــائـــــريــــــــة
وانمـــــــا هــنـــــــاك
بعـض العـشــائــر لهــا حلــول اخــرى
كان تـزوج الفتـا ة من الـرجل الذي
قام بـالفعل مـع اخذ )الـفصل( من
عــــائلــته او عـــشـيــــرته وهـنــــاك مـن
يــــزوج الفـتــــاة لاحــــد مـن اقــــربــــائه
لغـــرض  الـتــسـتـــر علـــى الـــذي قـــام
بـــالفـعل مع اخـــذ فــصل ويهـــدر دم
الـــــرجل مـن عـــشـيـــــرته وهـــــذه هـي

الاحكام العشائرية .
رأي القانون

المحــــامـي عــــادل احـمــــد الـكــــرخـي،
اطلعـنــــا علــــى احكــــام القـــانـــون في

هذه المسالة حيث قال 
ليـس هنـاك تعـريف محـدد لمفهـوم
الخـيـــانـــة الـــزوجـيـــة حـيـث ان هـــذا
المــفــهـــــــــــــــوم واســع ويــخـــــتــلــف مـــــن
مجــتـــمع الــــــى اخــــــر ومــن طـــبقــــــة
اجتـماعية الى اخـرى ويعتمد على
مــدى الــوعـي الاجـتـمــاعـي فهـنــاك
مـــن ان مـجـــــــــرد اتـــــصـــــــــال زوجـــتـه
بـشخص معين يعـده خيانـة زوجية
وهـنــــاك مـن لايــــرى جــــريمــــة الاان
المـــشـــــرع العــــراقـي تـنــــاول قــضـيــــة
الخيـانـة الـزوجيـة في بـاب الجـرائم
الـــتـــي تمــــــس الاســــــــرة في الـفــــصـل
الــرابـع من قــانــون العقــوبـــات ومن
المـــــــادة )376 الـــــــى 380 ( مــن هـــــــذا
القــــانــــون وحـــسـنـنــــا فـعل المـــشــــرع
العـــراقـي بعــــدم تعــــريف الخـيـــانـــة
الـزوجيــة لسعـة هـذا المـوضـوع  كمـا
ذكــرت الا ان وضـع احكـــام عقــابـيــة
للزوج والـزوجة كل على حدة حيث
نــصـت الـفقــــرة )1 مـن المــــادة 377(
بـان تعـاقب الـزوجـة بـالحبـس ومن
زنـــــى بهـــــا ويفـتـــــرض علـم الــــزانـي
بقـيـــام الـــزوجـيـــة مـــالـم يـثـبـت مـن
جــانبـه انه لم يـكن بمقـدوره الـعلم
بقـيـــام الحـــالـــة الـــزوجـيـــة ونــصـت
الفقــرة  @مـن المـــادة نفــسهــا بــان
يعـــاقب الــزوج بــالعقــوبــة ذاتهــا اذا
زنــــــا في مــنــــــزل الــــــزوجــبــــــة واود ان
اوضـح ان عـقــــــــــوبــــــــــة الحـــبـــــــس في

الـتــشــــريعــــات
العـراقيـة دون
الخــــــــمــــــــــــــــــس
ســـــــــنـــــــــــــــــــــــوات
اضـيف ايـضــا
ان القــــــانــــــون
عـــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــب
الـــــــزوجـــــــة اذا
ارتـــــــكـــــــــــبـــــــــــــت
الخــــبـــــــــــانــــــــــــة
الــــزوجـيــــة في
مـكـــــان ســـــواء
في دار
الـــــزوجــبـــــة او
غيـره في حين
عـــاقـب الـــزوج
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آية الله اليعقوبي: يتوجب الغاء
فقرات قانون العقوبات الخاصة

بالعنف ضد المرأة والحد من
ظاهرة غسل العار ويتوجب رفع
عبارة )إحدى محارمه( من المادة

409 من القانون

الشيخ عبد الوهاب
احمد: ليس في

الاسلام ما يسمى
القتل غسلا للعار

ولكنه من العادات
والاعراف الموروثة

لدى المجتمع

رجل دين مسيحي: إذا
زلّ وأخطأ احد الزوجين
في خطيئة الزنا يمكن

للطرف الآخر آن
يسامحه ويغفر له إذا

اعترف المخطئ
بخطيأته لله ولشريكه

وتاب عن خطيئته

رجل القانون: لا
يوجد في

القانون العراقي
مادة تطبق

وفق ما يقال عن
غسل العار 

باحث اجتماعي:
الخيانة الزوجية سبب
لممارسات غسل العار

والوازع الديني
والتربية الصحيحة
لهما دور كبير في
الوقاية من ارتكاب

هذه الجريمة

ما الذي يدفع الرجل او المرأة للخيانة الزوجية قد تكون نزوة عابرة في حياتهما وناتجة عن ضغوط الحياة
ومشاكلها ولكن هل هذا هو الدافع الوحيد للخيانة؟

هناك اسباب كثيرة للخيانة، منها ما هو اجتماعي، اقتصادي،  تربوي اخلاقي، والخيانة هي بالاساس فقدان
للتكافؤ والانسجام وخلل في العلاقة بين الرجل والمرأة، في كل مجتمع.


